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  قدمة المركزم

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
  

 ابـــن إدريـــس الحلـــي للدراســـات  (مركـــز يـــسر
 أن يقدم لقرائه الحلقة الأولى من سلسلة        )الفقهية

ــه      ــاول فيـ ــهر، تتنـ ــة أشـ حلقـــات تـــصدر كـــل ثلاثـ
بالدراســة والبحــث مــا يهــم المــتفقهين والمــشتغلين 

  .بالفقه

ــاً ذا خـــــصوصية    ــة عنوانـــ ــذه الدراســـ وتحمـــــل هـــ
محل جـدلٍ في الأوسـاط الثقافيـة     يزال   إسلامية لا 

الإســــلامية، بقلــــم رئــــيس المركــــز الــــسيد محمــــد   
  .الحسيني

ونشير إلى أن المركز قـد أصـدر في سـنته المنـصرمة             
، كـــان )دراســـات فقهيـــة(كتـــابين ضـــمن سلـــسلة 

ــوان   ــدهما بعنــ ــصحية   (أحــ ــسلامة الــ ــه الــ  –في فقــ
م الــشيخ حــسين الخــشن،    بقلــ) التــدخين نموذجــاً 

ــا  ــدليل الفقهــــي  (وثانيهمــ ــة  –الــ ــات فقهيــ  تطبيقــ



ــه   ــول الفقـ ــصطلحات أصـ ــد   ) لمـ ــسيد محمـ ــم الـ بقلـ
  .الحسيني

التقريـــــر (كمـــــا أصـــــدر أربعـــــة إصـــــدارات مـــــن  
آمــلاً أن يكــون موضــع رضــا البــاحثين   ). الفقهــي

  .والمشتغلين والمهتمين بالشأن الفقهي والقانوني
  

  مركز ابن إدريس الحلي
  للدراسات الفقهية              
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة علـى رسـوله         
  .وعلى أهل بيته الطاهرين، وصحبه المنتجبين

تعالج هذه السطور إشكالية قانونية وسياسية 
لا تزال قائمة إلى اليوم، خصوصاً على المستوى 

 الشيعية، أو في الفقهي الإسلامي، إن في المدرسة
  .المدرسة السنية

  :وقد قُسم البحث وفقاً للتالي
  . التوحد والانقسام في كلمات الأقدمين-
  . التوحد والانقسام في الفكر المعاصر-

  .فكان هذا البحث
  ..ق واالله الموفِّ

  
  محمد السيد طاهر الحسيني

   هـ١٤٢٨/ شوال/ ٢٣    
   م٢٠٠٧/ تشرين الثاني/ ٣
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@òÛë†Ûa@ÝØ‘I|Üİ–½aZH@ @
يجــب بــادئ ذي بــدء التمييــز بــين شــكل الدولــة   

إذ يتحـــدد شـــكل الدولـــة علـــى  . وشـــكل الحكومـــة
أســـاس وحـــدة الـــسلطة أو تعـــددها، بينمـــا يتحـــدد  
ــتورية     ــة علـــى أســـاس الـــصيغ الدسـ شـــكل الحكومـ
ــارس     ــضاها يمــــ ــة، والــــــتي بمقتــــ ــة في الدولــــ القائمــــ

  .الأشخاص أو الهيئات سلطاا

م معــــين الــــضروري أن يتفــــق نظــــولــــيس مــــن ا
 فقــد ،مــع شــكل خــاص للدولــة ) صــيغة دســتورية(

توصـــف الدولـــة بالبـــساطة في الوقـــت الـــذي يـــسود 
ــي    ــاني أو الرئاسـ ــام البرلمـ ــا النظـ ــد توصـــف  ،فيهـ  وقـ

الدولة بالتركيب في الوقت الذي يسود فيها النظام        
  . الاستبدادي، والعكس صحيح

الدولــة وقــد اعتــاد علمــاء القــانون العــام تقــسيم 
 - هان ـ وفقاً لاعتبارات يـأتي الحـديث ع       - إلى قسمين 
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  .  وثانيهما الدولة المتحدة،أحدهما الدولة العادية

فالــدول >: يقــول الــدكتور ربــاط في هــذا الــصدد 
نين، من حيـث تكوينـها، إنمـا تنقـسم إلى شـكلين بي ـ            

ــانون .  وإلى دول متحــــــــدة،إلى دول عاديــــــــة والقــــــ
 Etats(لة البسيطة الدستوري يصف الأولى بالدو

Simples(،ة ـبـركّـمـ الةـدولـالـة بـيـانـثـ وال)Etats 

comppses(>)١( .  

وقـــد سميـــت الأولى فـــضلاً عـــن الدولـــة البـــسيطة  
بالمتوحــدة أو الموحــدة، فيمــا حــاول الــبعض تــسميتها   

 ،)٢()Etat unitaire( ترجمة لعبـارة  بالدولة المنفردة،
  . لأا تنفرد بإدارة شؤوا

علاوة على تسميتها بالدولـة      -ت الثانية   يمسو
  .)٣( بالدولة الاتحادية- المركّبة

                                                            
، ١ربــاط، أدمــون، الوســيط في القــانون الدســتوري العــام، ج  ) ١(

  . ١٩٦٤ -، ط بيروت، دار العلم للملايين ٢٧٥ص
، ٨٨ص/ ١ج١، ق ةيالخطيب، أنور، الدولة والنظم الـسياس     ) ٢(

   .١٩٧٠ - ط بيروت ٩٠ص
   .١٩٧٢ - القاهرة ٤، ط١٦٧الجرف، طعيمة، نظرية الدولة، ص.  د)٣(
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والدولــة الموحــدة أو البــسيطة، هــي دولــة تتميــز  
بوحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، أو بمركز      

  . )١(موحد للسلطة

أمــا الــدول المركّبــة والاتحاديــة فهــي الــتي تقــوم       
متعـــــددة، علـــــى أســـــاس اتحـــــاد دول أو دويـــــلات  

الــتي تتميــز بوحدانيــة   -خلافــاً للدولــة الموحــدة  >و
 نجـــد في الـــدول المركبـــة - مركـــز الـــسلطة الـــسياسية

مراكز متعددة لهذه السلطة، تتشكّل من مركـز عـام          
هـــو الـــسلطة الاتحاديـــة، ومراكـــز خاصـــة تتمثـــل في  

ــة ــتوراً  - مـــن جهـــة - فنجـــد. الـــسلطات المحليـ دسـ
وتنفيذيـة وقـضائية   عاماً للدولة، وهيئـات تـشريعية    

، وإلى جانـب  الإقلـيم يشمل اختصاصها جميع أنحاء  
ذلــك نجــد دســتوراً خاصــاً لكــل جــزء سياســي مــن    
أجـــــزاء الدولـــــة مـــــع هيئـــــات تـــــشريعية وتنفيذيـــــة 
ــذا      ــدود هـــ ــصاصها حـــ ــدى اختـــ ــضائية لا يتعـــ وقـــ

                                                            
، ٥، ط ٨٧الغالي، كمال، مبـادئ القـانون الدسـتوري، ص        . د) ١(

  . ١٩٩١ -دمشق 
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  . )١(<الجزء

ــة اتجــاه آخــر   ــدكتور   )٢(وثمّ ــاه ال في التقــسيم، يتبن 
ثنائي إلاّ أنه يختلـف مـع       الجرف، وهو أيضاً تقسيم     

أغلبية فقهاء القانون، على أساس المعيار والضابط       
 تبعــاً -الــذي يرجــع إليــه التقــسيم، فالدولــة عنــده      

 مركبــة، ومــن ة بــسيطة أو دولــةمــا دولــإ -لآخــرين 
  .  اتحاديةةما دولة موحدة أو دولإناحية أخرى 

وأساس التقـسيم في الحالـة الأولى هـو النظـر إلى            
لـسيادة بحيـث تكــون الدولـة بـسيطة حــين     صـاحب ا 

ون، فقــد كماالحــلا تنقــسم فيهــا الــسيادة ولــو تعــدد  
تكــون الــسيادة لفــرد واحــد هــو الملــك في الملكيــات   
ــة      المــستبدة والملكيــات المطلقــة، كمــا قــد تكــون لهيئ
واحــــدة كالــــشعب في الــــنظم الجمهوريــــة، وتكــــون 
ــين       ــة بــ ــا موزعــ ــسيادة فيهــ ــون الــ ــين تكــ ــة حــ مركبــ

يئــتين بحيــث لا ينفــرد أحــدهما، إنمــا    شخــصين أو ه
                                                            

  . ٩١المرجع نفسه، ص) ١(
  . ١٧٠، ص١٦٨انظر الجرف، مرجع سابق، ص) ٢(
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ــهما     ــا بينــ ــشاركة فيمــ ــاً بالمــ ــاا معــ وتعتــــبر . يمارســ
 ،الملكيات الدستورية المثل التقليدي للدولة المركبة     

حيث لا تتركـز الـسيادة في شـخص الملـك، كمـا لا              
ــشعب  ــز في الــــ ــز في الملــــــك   . تتركــــ ولكنــــــها تتركــــ

  . والشعب

الدولـة  وأساس التقسيم في الحالة الثانية هو أنّ        
الموحــدة هــي الــتي تكــون كتلــة دســتورية وقانونيــة     
ــة     ــصية دولــ ــا إلاّ شخــ ــون لهــ ــدة بحيــــث لا يكــ واحــ

  ولا يكــون لهــا،)في اــال الخــارجي(واحـدة  
في اــال ( إلاّ حكومــة مركزيــة واحــدة  - كتلــك –

تــدير كــل شــؤوا الداخليــة والخارجيــة،  ) الــداخلي
ــشريعاا إلى كــل أقالي    ــها وت مهــا، وفي وتمتــد بقوانين

  . مواجهة كل شعبها

وهكــذا نجــد الدولــة الموحــدة معيارهــا الأساســي 
 وفي وحــدة الــسلطة التــشريعية ،في وحــدة الدســتور

. بالنسبة إلى كل الأقـاليم، وفي مواجهـة كـل الرعايـا           
أمـا الدولـة الاتحاديـة فهـي علـى النقـيض، لا تكــون       
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كتلــة دســتورية واحــدة، كمــا لا تقــوم علــى ســلطة     
احدة، وإنمـا تتعـدد فيهـا الدسـاتير، كمـا           تشريعية و 

أو (عــدد الــدول تتعــدد الــسلطات التــشريعية تبعــاً لت
  . ة في تكوينهاالداخل) الولايات

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنّ الدولــة البــسيطة أو     
الموحدة، هي في الواقع الدولة التاريخية التي حلّت        
محـــل اتمــــع الــــسياسي القــــديم، علــــى اخــــتلاف  

جتماعيـــة، بـــل هـــي اتمـــع الـــسياسي أشـــكاله الا
ومن هذه الجهة قد لعبت     . القديم بصيغته العصرية  

ــلية   ال ــة الأصـ ــة النوويـ ــسيطة دور الدولـ ــة البـ  في دولـ
العالم السياسي والدولي، في حين أنّ الدول المركّبة،        
في تنوعاــا المتعــددة، قــد ظهــرت نتيجــة للتيــارات   

 والاتحــاد الــتي تــدفع الــدول المعاصــرة إلى التقــارب   
ــات     ــة، كالولايـ ــدة القوميـ ــأثير العقيـ ــها، بتـ ــا بينـ فيمـ

أو بفعـــــــل .. المتحـــــــدة، والإمبراطوريـــــــة الألمانيـــــــة 
. الــسياسة الدوليــة، أو بــضغط المــصالح الاقتــصادية

  .)١(أو بتهديد من الأخطار الحربية
                                                            

  . ١/٢٧٦رباط، مرجع سابق، . انظر د) ١(
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@òîßý⁄a@òÛë†Ûa@ÝØ‘IâbÔãüaë@†yìnÛaZH@ @
، هــذه المقدمــة قــد تكــون ضــرورية إلى حــد كــبير  

 شــكل  نقــد تــشكل مــدخلاً مناســباً للحــديث ع ــ    و
 على نحو مـن الأنحـاء       -الدولة الإسلامية في مقارنة     

 بـــين المفـــاهيم المتأصـــلة في كتابـــات الإســـلاميين،  -
 وسياســــة العــــصر ،وبــــين مفــــاهيم الفقــــه الحــــديث

  . ومفاهيمه السائدة

 ، هـو شـكل الدولـة      - هنا   -نينا بالتحديد   عوما ي 
 أساس هذا الهدف ألمحنـا      لا شكل الحكومة، وعلى   

  . إلى ضرورة التمييز بينهما في مقدمة البحث

وقــد يطــرح البحــث علــى أســاس دولي، فيكــون  
التــساؤل عــن شــكل الدولــة الإســلامية في الميــدان      

) داخلي(الدولي، وقد يطرح على أساس دستوري       
فيكــون التــساؤل عــن كيفيــة ممارســة الــسلطة علــى     

د من الأخير مـا يعـرف       إلاّ أننا لا نري   . هذا المستوى 
  . بالمركزية واللاّمركزية

وبكلمـــة أخـــرى، هـــل يمكـــن أن تتعـــدد الدولـــة   
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ــضروري أن   ن تعــدإالإســلامية؟ و دت فهــل مــن ال
ا علاقـــة دســـتورية معينـــة تحكـــم علاقـــة  تقـــوم بينـــه

  بعضها بالبعض الآخر؟ 

هذه التساؤلات ليست وليدة التفكير المعاصر،      
في ) الانقــــسامالتوحيــــد و(فلقــــد عرفــــت إشــــكالية 

وقــــت مبكــــر مــــن التــــاريخ الإســــلامي اســــتجابة      
 ،للأحــــداث الــــتي مــــرت ــــا الدولــــة الإســــلامية     

 وبالتحديـد   ، الـداخلي  الاهتـزاز وتعرضت فيهـا إلى     
أمــير ) حكومــة(منــذ قيــام بــؤر غــير شــرعية في ظــل   

، ثم أخـذت أبعـاداً      )ع(المؤمنين علي بـن أبي طالـب        
وقــد . أو ضــعفهأخــرى فيمــا بعــد تبعــاً لقــوة المركــز  

علـــم ( مـــن زاويــة   تــارة )الإشـــكالية(بحثــت المــسألة   
 ومـــن ،)بالإمامـــة(علـــى أســـاس ارتباطهـــا ) الكـــلام

  . تارة أخرى) السلطاني(زاوية الفقه 

ــائم    ــياً لتبريـــر الواقـــع القـ واتخـــذت بعـــداً سياسـ
ــذاك مــرة، وبعــداً عقائــدياً      علــى - مــرة أخــرى  -آن

 سـلطتين في   وأنه هل يمكـن قيـام     ،أساس المشروعية 
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  . آن واحد

 عــام المتــوفى(وقــد لخّــص أبــو الحــسن الأشــعري  
بشأن هذه  ) العقائدية( الاتجاهات الفكرية    ) ه ـ٢٢٠

 ـــ  هــــل يجــــوز أن يتعــــدد    (وان الإشــــكالية تحــــت عنـ
واختلفـوا هـل يكـون الإمـام أكثـر          >:  قـال  ،)الإمام؟

لا يكـون في وقـت واحـد        : من واحد؟ فقال قائلون   
يجـوز أن يكـون   : ل قـائلون وقا. أكثر من إمام واحد  

 والآخــر ، أحــدهما صــامت،إمامــان في وقــت واحــد 
نــاطق، فـــإذا مــات النـــاطق خلفــه الـــصامت، وهـــذا    

 وجــوز بعــضهم ثلاثــة أئمــة ،]كــذا[) الرافــضة(قــول 
 وأنكــر أكثــرهم  ،أحــدهم صــامت . في وقــت واحــد 

  . )١(<ذلك

وتبعـــاً لـــذلك لخّـــص الأشـــعري نفـــسه موقـــف      
) فـتين يخل(م سـلطتين  الفرق الإسلامية في شأن قيـا     

                                                            
الأشـــــعري، أبـــــو الحـــــسن علـــــي بـــــن إسماعيـــــل، مقـــــالات   ) ١(

، تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد،         ٢/١٥٠الإسلاميين،  
  . ١٩٦٩ - القاهرة ٢ط
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) إذا عقـد الاثـنين فأيهمـا أولى؟       (فذكر تحـت عنـوان      
واختلفوا في الإِمام إذا مات ببلـده فبـايع مـن           >: قال

بحضرته رجلاً وبايع غيرهـم آخـر في وقتـه أو قبلـه،       
ــائلون ــه في بلـــد   : فقـــال قـ ــام هـــو الـــذي عقـــد لـ الإمـ

هـو الـذي عقـد لـه        : الإمام دون غيره، وقال قائلون    
  . )١(<ببلد الإِمام كان أم بغيره ،أولاً

) إذا بويع إمامـان في وقـت واحـد       (وتحت عنوان   
واختلفــوا إذا بــايع قــوم إمامــاً وبــايع آخــرون  >: قــال

يقـــرع : فقـــال قـــائلون. إمامـــاً آخـــر في وقـــت واحـــد 
ــهما، فأيهمـــا خرجـــت قرعتـــه كـــان إمامـــاً دون       بينـ

ــا أن يعتـــزلا : وقـــال آخـــرون. الآخـــر  ثم ،يقـــال لهمـ
أيهمـــا : وقـــال آخـــرون. حـــدهما أو لغيرهمـــايعقـــد لأ

ع مـــن أن يعتـــزل لم يكـــن إمامـــاً، فـــإذا قيـــل لـــه نـــأمت
 لم يكن إماماً، وكان الإمـام هـو        ، فلم يعتزل  ،اعتزل

  .)٢(< ولم يأب ذلك،الذي يقال له اعتزل

* * *  
                                                            

  . ٢/١٥٢الأشعري، المرجع السابق، ) ١(
  . ٢/١٥٢الأشعري، المرجع السابق، ) ٢(
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μß‡Óþa@pbàÜ×@À@âbÔãüaë@‡yìnÛa@ @

في ) التوحـــد والانقـــسام(يمكـــن رصـــد إشـــكالية 
لأقـــدمين مـــن خــلال مـــواقفهم تجـــاه هـــذه  كلمــات ا 
ونقتــصر في هــذا اــال علــى عــدد مــن . الإشــكالية

  . الأعلام بشكل يتناسب وضرورة الاختصار

ومـــن خـــلال قـــراءة عـــدد مـــن النـــصوص يمكـــن 
  : تصنيفها إلى عدة اتجاهات

ÞČëþa@êb£üa@ZâbÔãüa@òČîÇëŠ’ß@â†Çë@ñ†yìÛa@Z@ @
ـــ      ــروف بـ ــد المعـ ــن أحمـ ــي بـ ــال علـ ــن ح ـــ(قـ ) زمابـ

في معـرض جوابـه علـى هـذه         )  ه ـ٤٥٦ عام   المتوفى(
 لا تــصح إقامــة الــدين إلاّ بالإســناد إلى>: الإشــكالية

 لابــد مــن أحــد نفــإذ. واحــد أو إلى أكثــر مــن واحــد
الاثـــنين فـــصاعداً بينـــهما أو هـــذين الـــوجهين، فـــإنّ 

 فـــلا يـــتم أمـــر - يعـــني الخـــلاف - مـــا ذكرنـــا بينـــهم
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اد إلى  سـن لا الإ إمـور   ، فلم يبـق وجـه تـتم بـه الأ          البتة
، الإنفــاذ الــسياسة، قــوي في  فيواحــد فاضــل، عــالم  

إلاّ أنه وإن كان بخلاف ما ذكرنا، فالظلم والإهمـال          
 وإذا ذلــك كــذلك، ،معــه أقــل مــن الاثــنين فــصاعداً 

ففــرض لازم لكــل النــاس أن يكفّــوا عــن الظلــم مــا  
ــهم،  ــك،     إأمكن ــزمهم ذل ــه ل ــدروا علــى كــف كلّ ن ق

روا علــى كفّــه منــه، ولــو قــضية     وإلاّ فكــف مــا قــد  
 ثم اتفـق مـن ذكرنــا  . واحـدة، لا يجـوز غـير ذلــك   

 ممـن يـرى فـرض الإمامـة     - يعني جمهور المـسلمين    -
ــه لا يجــوز كــون إمــامين في وقــت واحــد في      علــى أن

إلاّ محمـد بـن كـرام       . ولا يجوز إلاّ إمام واحـد     . العالم
  وأبـا الـصباح الـسمرقندي، وأصـحاما،        ،السجستاني

هم أجازوا كون إمامين في وقت وأكثـر في وقـت       فإن
  . )١(<واحد

 ): ه ــ ٤٥٠المتوفى عـام    (وقال أبو الحسن الماوردي     
                                                            

 ،٣٢٢القاسمي، ظافر، نظـام الحكـم في الـشريعة والتـاريخ، ص       ) ١(
 عــن الفــصل لابــن حــزم    ١٩٨٥ بــيروت - دار النفــائس ٥ط
  . ٨٨ - ٨٧ص/٤
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ين في بلــدين، لم تنعقــد  موإذا عقــدت الإمامــة لإمــا >
إمامتــهما، لأنــه لا يجــوز أن يكــون للأمــة إمامــان في  

  . )١(<وقت واحد، وإن شذّ قوم فجوزوه

صار هــذا وعلــى أســاس هــذه الكــبرى وضــع أن ــ 
في الحــالات ) تعــدد الإمــام(الاتجــاه حلــولاً لحــالات 

الــتي يفرضــها الواقــع العملــي، علــى أساســها تعــود  
الأمـــة إلى إمـــام واحـــد، وفقـــاً لمقـــاييس الأســـبقية أو 

ورأي الــشيعة الإماميــة ينــسجم . القرعــة أو العدالــة
 وإن اختلـــف الأســـاس الفكـــري ،مـــع هـــذا الاتجـــاه

 رأي الـشيعة    نَّإ >سنة، إذ بينهم وبين جمهور أهـل ال ـ     
عقيــدم ليــة في هــذه المــسألة نتيجــة ضــرورية الإمام

ــها الأســــاس،    في حقيقــــة وجــــوهر الإمامــــة ومهمتــ
ودور الإمــام المعــصوم ومهمتــه الأســاس في الأمــة،   

 خلافــة - وكــون الإمــام يمثــل -وهــي كــون الإمامــة 
فمهمــة  . النبــوة في تبليــغ أحكــام الإســلام وشــرعه    

ــة وا ــة   الإمامــ ــاس وبالدرجــ ــصل في الأســ ــام تتــ لإمــ
                                                            

 عــــــن الأحكــــــام ، نقــــــلا٣٢٣ًالمرجــــــع الــــــسابق نفــــــسه، ص) ١(
  . ٩ ص،السلطانية
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الأولى بالقضية التشريعية للإسلام، وتتصل بكيـان    
الأمـــة الإســـلامية الواحـــدة، وأمـــا صـــلتها بالقـــضية 

فإنهـا  ) قضية الحكم والدولـة   (السياسية والتنظيمية   
تأتي بالدرجة الثانية، ومن هنا كانت قضية الإمامـة         

ــالنص، وعلــى ه ــ    ذا مــشروطة بالعــصمة ومرتبطــة ب
فـــإنّ مـــسألة وحـــدة الإمـــام أو تعـــدده عنـــد الـــشيعة   
ــة ليــست مــسألة اجتــهاد مطروحــة للبحــث       الإمامي

 وإنمــا هــي تــشريع ثابــت ،عــن حلــها بحــسب الأدلّــة
  . )١(<بوحدة الإمام المعصوم

هـور أهـل الـسنة فالأسـاس الفكـري         أما عند جم  
ن النظام يقـوم عنـدهم كمـا        إ إذ   ،العقائدي مختلف 

بحكـم  > وهـو    ،)الخلافـة (سـاس   هو معروف على أ   
 في الـــسلطة الـــسياسية، eكونـــه نيابـــة عـــن الـــنبي 

بوحـدة  (وبحكم الموقف الفقهـي المـشهور القاضـي         
ــة  ــام في الأمـ ــة التاريخيـــة  ،)الإمـ  -  وبحكـــم الممارسـ

                                                            
شمـــــس الـــــدين، محمـــــد مهـــــدي، نظـــــام الحكـــــم والإدارة في  ) ١(

ــلام، ص  ــيروت ٢، ط١٣٢الإســــــ ــسة ١٩٩١ - بــــــ ، المؤســــــ
  . الجامعية للنشر
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لابــــد أن يكــــون نظامــــاً عالميــــاً للأمــــة الإســــلامية  
بكاملها، وينـتظم العـالم الإسـلامي كلّـه، فيقتـضي          

 إســـــلامية عالميـــــة، يكـــــون جميـــــع  تـــــشكيل دولـــــة
ــا(المــــــسلمين  فيهــــــا، يحملــــــون ) مــــــواطنين/رعايــــ

  .)١(<جنسيتها، وينفذون قوانينها

ïãbrÛa@êb£üa@ZpbİÜÛa@…Č†Èmë@âbÔãüa@‹aìu@Z@ @
 ،وقد نسب هذا الرأي إلى بعض فـرق المـسلمين         

ولعـــــلّ في مقدمتـــــهم الفرقـــــة المعروفـــــة بالكراميـــــة  
 ،)ـ ه ـ٢٥٥لمتـوفي عـام   ا(المنسوبة إلى محمـد بـن كـرام      

 في كتابــه )ـ هــ٥٤٨المتــوفي عــام  (قــال الــشهرستاني  
ــرأي إلى   ) الملــــل والنحــــل ( ــذا الــ ــسبة هــ ــر نــ في تقريــ

وقالوا في الإمامة أا تثبـت بإجمـاع الأمـة          : الكرامية
 إلاّ أـم    ،دون النص والتعيين كما قال أهـل الـسنة        
وغرضــهم . جــوزوا عقــد البيعــة لإمــامين في قطــرين

إمامـــة معاويـــة في الـــشام باتفـــاق جماعـــة مـــن  إثبـــات 
ــة ) ع(ؤمنين علــي أصــحابه، وإثبــات أمــير الم ــ  بالمدين

                                                            
  . ٤٣١ابق، صشمس الدين، المرجع الس) ١(
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وقـد  . )١(<…ين باتفاق جماعـة مـن الـصحابة       والعراق
نسب إلى الجارودية من الزيديـة أنهـم أجـازوا تعـدد            

ــا . الأئمــــة في قطــــر واحــــد  ــره الجرجــــاني في كمــ ذكــ
  . )٢(يجيشرحه لمواقف الإ

ب الكراميــة في هــذا الاتجــاه  وإنمــا ذكــرت مــذه 
ــدين في      ــشيخ شمـــــس الـــ ــتباه الـــ ــى اشـــ ــاً علـــ تنبيهـــ
تــــصنيفهم في هــــذا الاتجــــاه، وإلاّ فهــــم لا يقولــــون  

ــالجواز  ــدد    -بــ ــواز التعــ ــا  -أعــــني جــ ــاً، وإنمــ  مطلقــ
 في قطـــرين، وهـــو مـــا يؤيـــد تـــصنيفهم في     هأجـــازو

ولــــذا لا يــــصح تــــصنيف ســــوى  . الاتجــــاه الثالــــث
  .ليهمن صحت النسبة إإالجارودية 

sÛbrÛa@êb£üa@ZÝî–ÐnÛa@Z@ @
  : ويستند القول بالتفصيل على أساسين

على أسـاس التفريـق بـين عـصر حـضور         : الأول
                                                            

الــشهرستاني، محمــد عبــد الكــريم، الملــل والنحــل تحقيــق عبــد   ) ١(
  . ١٩٦٨، ط القاهرة ١/١١٣العزيز الوكيل، 

  . ١٣١شمس الدين، المرجع السابق، ص) ٢(
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الإمـــام المعـــصوم وبـــين عـــصر غيبتـــه، وهـــو الـــرأي   
الــــذي يتبنــــاه بعــــض أعــــلام الــــشيعة الإماميــــة، إذ   

. في عــصر الغيبــة) الــدول(أجــازوا تعــدد الــسلطات 
 ـــ   ــديث في هـ ــصيل الحــ ــيأتي تفــ ــاه وســ ــدذا الاتجــ  عنــ

ــديث عـــ ـــ ــذه    نالحــــ ــن هــــ ــرين مــــ  موقــــــف المعاصــــ
  . الإشكالية
علـــى أســـاس اتـــساع القطـــر وتـــضيقه،     : الثـــاني

في حالــة اتــساع ) الــدول(فأجــازوا تعــدد الــسلطات  
  .  وتعدد الأقطار،القطر

ــرق      ــن الفــ ــدد مــ ــرأي عــ ــذا الــ ــال إلى هــ ــد مــ وقــ
  . الإسلامية، ووافقهم عدد من جمهور أهل السنة

هــــذا   في- المــــشار إلــــيهم -راميــــة ف الكصنويــــ
ــاه، إذ  ــة    إالاتجــ ــة في حالــ ــدد الأئمــ ــازوا تعــ ــم أجــ ــ

فقـد قـال بـه فريـق        . القطرين، وهـو مـالم يتفـردوا بـه        
: مــن الزيديــة كمــا نــسبه إلــيهم الــشهرستاني إذ قــال   

من شهر سيفه من أولاد الحسن والحـسين       : وقالوا>
و رضـي االله عنــهما، وكــان عالمــاً زاهــداً شــجاعاً، فه ــ



  

 التكييف الدستوري لشكل الدولة الإسلامية

 
26

 ولهـــم - وشـــرط بعـــضهم صـــباحة الوجـــه -الإمـــام 
ــذه      ــا هـــ ــدت فيهمـــ ــامين وجـــ ــيم في إمـــ ــبط عظـــ خـــ
ــضل     ــر إلى الأفــ ــيفيهما، ينظــ ــهرا ســ ــشرائط، وشــ الــ

. ن تـــــساويا ينظـــــر إلى الأمـــــتن رأيـــــاً   إوالأزهـــــد، و
وإن تــساويا تقــابلا فينقلــب الأمــر    . والأحــزم أمــراً 
 ويعـــــود الطلـــــب جـــــذعاً، والإمـــــام ،علـــــيهم كـــــلا
انفـرد  : ير مأموراً، ولو كانا في قطرين   مأموماً، والأم 

 ويكـون واجـب الطاعـة في        ،كل واحد منهما بقطره   
  . )١(<…قومه

كــر، فقــد مــال   ذُنولم يقتــصر التفــصيل علــى م ــ
 أعـلام أهـل الـسنة، فقـال بـه عبـد القـاهر         بعضإليه  

ــ ٤٢٩ عـــام المتـــوفى(البغـــدادي  فقـــال >:  إذ قـــال)ـهـ
احــــد لا يجــــوز أن يكــــون في الوقــــت الو: أصــــحابنا

إمامان واجبا الطاعـة، وإنمـا تنعقـد إمامـة واحـد في             
الوقــت، ويكــون البــاقون تحــت رايتــه، وإن خرجــوا  
عليه من غير سبب يوجب عزلـه فهـم بغـاة، إلاّ أن             

                                                            
  . ١/١٦١الشهرستاني، المرجع السابق، ) ١(
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يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نـصرة أهـل           
 فيجوز حينئذٍ لأهل    ،كل واحد منهما إلى الآخرين    

د مـــن أهـــل كـــل واحـــد منـــهما عقـــد الإمامـــة لواح ـــ
  . )١(<ناحيته

المتــوفى عــام  (ومــال إليــه إمــام الحــرمين الجــويني   
ـــ٤٧٨ عقــــد ذهــــب أصــــحابنا إلى منــــع  >: قــــال)  هــ

ــه أن عقــد    … الإمامــة لشخــصين  ــدي في ــذي عن وال
الإمامة لشخصين في صقع واحد، متضايق الخطـط        

وقــد حــصل الإجمــاع عليــه،   . والمخــالف غــير جــائز 
ــا إذا بعــد المــدى، وتخلّــل بــين     الإمــامين شــسوع  وأم

النوى فللاحتمال في ذلـك مجـال، وهـو خـارج عـن             
  . )٢(<القواطع

إلاّ أنّ هــــذا الــــرأي محــــل اســــتنكار مــــن علمــــاء 
 إذ لم يجــوزوا تعــدد الأئمــة  ،الجمهــور كمــا مــر ذكــره 

  .ولو في بلدين
* * *  

                                                            
  . ٣٢٢القاسمي، المرجع السابق، ص) ١(
  . ٣٢٦المرجع نفسه، ص) ٢(
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‹–bÈ¾a@‹ØÐÛa@À@âbÔãüaë@‡ČyìnÛa@ @

 في مواجهـــــــة الفكـــــــر الإشـــــــكاليةوإن بـــــــرزت 
ئــدي والفقــه الــسلطاني ليبحــث الأقــدمون عــن  العقا

ــر الع ــا الأطـ ــة في توجيههـ ــة والفقهيـ ــر قائديـ  علـــى أثـ
ــة الانقـــسامات       ــى خلفيـ ــي آنـــذاك علـ ــع الفعلـ الواقـ
المتعددة في جـسم الدولـة الإسـلامية الواحـدة، فـإنّ            
المـــشكلة الآن تبـــدو أكثـــر تعقيـــداً خاصـــة في ظـــل      
 الظــروف الدوليــة، وقيــام دولــة إســلامية، وإمكانيــة

  . نجاح التجربة في أقطار عديدة أخرى
فلو قدر أن يقوم النظام الإسـلامي في أكثـر مـن            
قطر إسـلامي، فهـل مـن الـضروري أن تنـتظم هـذه              
الأنظمــة في دولــة واحــدة، وتــذوب هــذه الكيانــات    

 فــضلاً  ،واحــد) دولي(المتعــددة ليحــل محلّهــا كيــان    
عــن تكــوين شــعب واحــد يخــضع لقــوانين واحــدة       

يــــة واحــــدة؟ أم يمكــــن أن تتعــــدد  وهيئــــات حكوم
الدول الإسلامية على المستوى الـدولي لتكـون كـل          
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ــاً    ــها كيان ــاً(واحــدة من مــستقلاً كمــا هــو الآن   ) دولي
  . قائم بالفعل

وفي الوقــت الــذي انــشطرت فيــه آراء الأقــدمين   
ينقسم الفكر الإسـلامي المعاصـر      . إلى عدة اتجاهات  

  . ه الإشكاليةهو الآخر إلى اتجاهات متباينة تجاه هذ
ــتين     ــتين اثن ــسألة مــن زاوي : ويمكــن أن تبحــث الم

 : زاويــة الخــصوصية الــشيعية، وثانيتــهما   :همااحــدإ
زاويــــة الخــــصوصية الــــسنية، وتقــــوم الخــــصوصية     

 ودور الإمــــــام ،الــــــشيعية علــــــى مفهــــــوم الإمامــــــة 
ــة والإشــراف علــى ســيرها،      ــاء الدول المعــصوم في بن

 ء الـشيعة  وهو مفهوم لا يختلف فيه اثنان مـن علمـا         
) كيانـات (، وعلى أساسه يمتنع تصور قيام       الإمامية

ــام    ــود الإمــ ــل وجــ ــددة في ظــ ــرض ،متعــ  إلاّ إذا افتــ
  . )١(قيامها تحت سلطانه وإشرافه

                                                            
ــدين شمــس،انظــر) ١( ــسابق، ص ، ال  والــصدر، .١٣٢ المرجــع ال

، ٩٥محمد، نظرات إسلامية في إعـلان حقـوق الإنـسان، ص            
ــف ــشريع    .ط النجـ ــى التـ ــه علـ ــل، تعليقتـ ــصدر، إسماعيـ  والـ

، ط طهـران،    ٤٦٣الجنائي الإسـلامي لعبـد القـادر عـودة، ص         
  .  مؤسسة البعثة١٤٠٢ - ٢ط



  

 التكييف الدستوري لشكل الدولة الإسلامية

 
30

وتقوم الخـصوصية الـسنية علـى مفهـوم الخلافـة           
الذي بمقتضاه يتمتع الخليفة بصلاحيات شـاملة لا        

  . تحدها ولا تقيدها حدود المكان والزمان

ذا مــن جهــة الخــصوصيات الــشيعية والــسنية، هــ
  المعاصـرين   مـن  ولكن من خلال تتبع كلمات جملـة      

 نجــــد أن كلمــــات المفكــــرين مــــن الــــشيعة والــــسنة     
تتقــاطع أحيانــاً، وتفتــرق أحيانــاً أخــرى، أمــا بنــاء       
علــــى الخــــصوصية الــــشيعية، فواضــــح أن تختلــــف  
ــضور     ــدم حـ ــى عـ ــاء علـ ــات، إذ بنـ ــرؤى والاتجاهـ الـ

ــام المعـــصوم  ــهادات في   الإمـ ــدد الاجتـ يمكـــن أن تتعـ
المسألة بناء على الفهـم الخـاص للأدلّـة، ولكـن بنـاء             
على الخصوصية الـسنية لا يبـدو المـبرر واضـحاً إلاّ            

  .بناء على أساس الضرورات القائمة

* * *  
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M@òîîö‹Ûa@pbçb¤üa@M@ @

ومــن خــلال تتبــع كلمــات عــدد مــن المفكــرين       
ــاهين     ــا علــــــى اتجــــ ــلاميين وقفنــــ ــاحثين الإســــ والبــــ

  : رئيسيين

@êb£üaÞČëþaZòîßý⁄a@òÛë†Ûa@òî½bÇ@@Z@ @
ويميـل أنـصاره إلى القـول بوحـدة الكيـان الـدولي       

إســـلامية ) دول( وعـــدم مـــشروعية قيـــام ،للإســـلام
ــلامية    ــة الإسـ ــدة الأمـ ــا وحـ ــابق معهـ ــددة، لتتطـ  متعـ

  . )١(والدولة الإسلامية
ويميـــــل إلى هـــــذا الاتجـــــاه عـــــدد مـــــن المفكـــــرين 
الإســلاميين مــن الــشيعة والــسنة لعــلّ في مقدمتــهم    

 والـشيخ محمـد علــي   ،الـشيخ حـسين علـي منتظــري   
ــي، إلاّ أنّ  ،التـــــسخيري ــة الزحيلـــ ــدكتور وهبـــ  والـــ

                                                            
سـلامي،  عثمان، محمد فتحي، من أصول الفكـر الإ        .د. انظر) ١(

  . ١٩٧٩ - بيروت -، مؤسسة الرسالة ٤٤٤ص
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  . ستند ليس واحداً عندهمالم
 فالشيخ منتظري يستند في رأيه على أسـاس أنّ        
ــة     ــة الفرقــــــ ــلامية مظنــــــ ــات الإســــــ ــدد الكيانــــــ تعــــــ

فــإن قــال قائــل   >: والاضــطراب، إذ يقــول متــسائلاً  
 أليس من الممكن أن يقيم حكم االله غير واحـد مـن           

اق حكـم كـل     ط ـالفقهاء في عصر واحد، ولكـن في ن       
واحد منـهم عـشيرة خاصـة أو بلـد خـاص، فتوجـد          
ــم فيهـــــا       ــلامية يحكـــ ــها إســـ ــغيرة كلـــ ــلات صـــ دويـــ

د بينــها العلاقــات إن لزمــت؟ بــل    وتوجــ،الإســلام
يــشكل جــداً إجمــاع المــسلمين في عــصر واحــد علــى    

ــدان وتباعــدها    إ ــساع البل ــام واحــد مــع ات  وتعــدد ،م
…  وتباين المذاهب والعـادات واللغـات      ،القوميات

رض وجود الحلقـة    ن فُ إنحن لا نأبى ما ذكرت      : قلنا
التامــة بـــين الـــدويلات وجعــل علـــى رأس الجميـــع   

ــد يجمـ ـــإ ــام واحــ ــهممــ ــربطهم،ع شملــ  ويحكــــم ، ويــ
علــيهم في المواقــف اللازمــة بحكــم عــام، بحيــث يعــد 

 يـساند بعـضها بعـضاً،    ،الجميع دولة واحدة مقتدرة   
 واتحـــــــاد ،نظـــــــير الولايـــــــات المتحـــــــدة الأميركيـــــــة 
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 وأمــــــا تعــــــدد الحكّــــــام .الجمهوريــــــات الــــــسوفيتية
 بـلا  ،المستقلين في الـرأي والإدارة في جميـع الـشؤون         

 ويقطــــع خلافــــام ،م شــــتامزعــــيم واحــــد يــــنظ 
  . )١(<فمظنة للفرقة والفشل

ويدعم الشيخ التسخيري رأيه في عالميـة الدولـة         
. الإسلامية بمبـدأي الـشمولية والعالميـة الإسـلاميين        

ــذا الـــصدد  ــديث عـــن   >: يقـــول في هـ ــان الحـ ــا كـ ربمـ
دعوة الإسلام للدولة العالمية، حديثاً عن ضـروري     

لأقل حديثاً عـن    من ضروريات الإسلام، أو على ا     
ــلام      ــاء الإســ ــدى علمــ ــح لــ ــي واضــ ــروري فقهــ ضــ

فالإســلام جــاء ليطبــق في الأرض كلّهــا،    . وفقهائــه
وللنـاس كلّهـم، وعلـى شــؤون الحيـاة كلّهـا، وذلــك      

ــار ــسير    هباعتبــ ــضمن الــ ــذي يــ ــد الــ ــسبيل الوحيــ  الــ
الطبيعــــي للقافلــــة الإنــــسانية نحــــو كمالهــــا، والحــــل  

غـير  الأصلح الذي قام علـى أسـاس مـن علـم إلهـي          
ــسيرة، مـــن قبـــل     ــذه المـ ــيم لهـ ــيط حكـ ــدود، وتخطـ محـ

                                                            
، ١/٤١٩المنتظري، حسين علي، دراسات في ولايـة الفقيـه،           ) ١(

  . م١٩٨٨، بيروت ٢ط
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ــون،    ــسان والكـ ــالق الإنـ ــاة كلّهـــا،    إخـ ــن الحيـ نـــه ديـ
والحياة محورها الاجتمـاع، واتمـع لا يـتم بـدون           

فهو إذن يدعو للدولة العالمية الموحدة حيـث        . دولة
إنّ هـــذا التبـــشير بالدولـــة  … يكـــون الـــدين كلّـــه الله 

يــة بــلا ريــب، علــى العالميــة منطلــق مــن طبيعــة العالم
أنّ أيــــة مراجعــــة لجوانــــب التــــشريعات الإســــلامية 

ــه  -وضـــح ت ــراء فيـ ــا لا مـ ــ أنّ الإ- بمـ لام مـــصمم سـ
ــه لا ينطبــع      ليكــون ديــن الإنــسانية ككــل، ذلــك لأن

ــين  ــابع معــ ــة أو   ،بطــ ــساحة زمانيــ ــة أو مــ  ولا منطقــ
  . )١(<مكانية خاصة

أما الدكتور وهبة الزحيلي فيبـدو أنـه يـستند في           
ــدعيم ر ــدة    تــــ ــوم الوحــــ ــاس مفهــــ ــى أســــ ــه علــــ أيــــ

الإسلامية، ولعلّه ينظـر إلى ضـرورة تطـابق الوحـدة           
.  الفكرية للمـسلمين   -السياسية والوحدة العاطفية    

والأصـل العـام المقـرر لـدى     >: يقـول في هـذا الـصدد   
                                                            

 دراســـات في -التـــسخيري، محمـــد علـــي، الدولـــة الإســـلامية  ) ١(
، ٧٦ إلى ص    ٧٤وظائفها السياسية والاقتـصادية، انظـر ص        

  . يد، صادر عن مجلّة التوح١٩٩٤، إيران ١ط
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ــلام أنّ الـــسلطة الـــسياسية في      ــاهير علمـــاء الإسـ جمـ
جميــع بــلاد الإســلام في المــشرق والمغــرب واحـــدة،      

ســــلام ديــــن الوحــــدة، ولأنّ المــــسلمين أمــــة  لأنّ الإ
 وعـــــدوها ،واحـــــدة رائـــــدها التعـــــاون والتـــــضامن 

ــازع   ــة واحــدة   {التفــرق والتن ــتكم أُم إنّ هــذه أُم{، 
، وبنـاء عليـه لا يجـوز إقامـة       }خـوة إ إنما المؤمنـونَ  {

ــر في الإســلام   ــتين أو أكث ــه الــصلاة   ،دول ــه علي  لقول
< لآخر منـهما إذا بويع لخليفتين فاقتلوا ا >: والسلام

من أتاكم وأمركم جميع على رجـل واحـد، يريـد       >و
  . )١(<<أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

إلاّ أن هــــــذا الاتجــــــاه لا يغفــــــل بالكليــــــة عــــــن  
 والأوضـاع القـاهرة الـتي       ،الظروف الدولية السائدة  

الـشيخ  سـتثنى  اتمنع قيام دولة عالمية إسلامية، فقـد    
 ،دولــة إســلامية عالميــة  م المنتظــري حالــة تعــذر قيــا   

ــاء عليــه يخــتص عــدم جــواز تعــدد       ) الكيانــات(وبن
الإسلامية في ما إذا تمكن المسلمون مـن إقامـة دولـة        

                                                            
ــ) ١(  ١٢١، العلاقـــات الدوليـــة في الإســـلام، صةالزحيلـــي، وهبـ

  . ١٩٨١ -، ط بيروت ١٢٢وص 
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لو فرض عدم إمكان تأسـيس     >أما  . من هذا القبيل  
ــلا       ــسلمين فـ ــع المـ ــم جميـ ــدة تعـ ــلامية واحـ ــة إسـ دولـ
إشــكال في أنّ تأســيس دويلــة صــغيرة أو دويــلات     

ــوازين ا  ــال  علــــى أســــاس مــ لإســــلام أولى مــــن إهمــ
الأمور حتى يتحكّم على المسلمين ويتغلّب عليهم       

  . )١(<…الطواغيت
الحكومــة (بقــي أن أشــير إلى أنّ عبــارة في كتــاب  

للإمــام الخمــيني قــد تــوحي بتأييــد هــذا  ) الإســلامية
الاتجاه، إلاّ أا وحدها غير كافية لنسبة هذا الرأي         

ن عـصر   وهـو بـصدد الحـديث ع ـ       - إذ يقول    ،للإمام
 وتــوفر ، وضــرورة قيــام الدولــة الإســلامية   ،الغيبــة

 - مكانيـــة إقامـــة هـــذه الدولـــةلإالـــشرط في الفقهـــاء 
: وهذه الخصائص التي هـي عبـارة عـن        … >: يقول

العلم بالقانون والعدالة، موجودة في معظم فقهائنـا        
ــان في      ــرهم كـــ ــوا أمـــ ــإذا أجمعـــ ــصر، فـــ ــذا العـــ في هـــ

الميـــة ميـــسورهم إيجـــاد وتكـــوين حكومـــة عادلـــة ع    

                                                            
، وانظـــر عثمـــان، محمـــد ١/٤٢٠منتظــري، المرجـــع الـــسابق،  ) ١(

  . ٤٤٦فتحي، المرجع السابق، ص
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  . )١(<منقطعة النظير
 تأكيــد هــذه النــسبة إلى   ذلــك فيوإنمــا لا يكفــي 

رتكـز   مختاره السياسي الم   نظراً لكون الإمام الخميني   
 يفترض شمـول الولايـات   )ولاية الفقيه(على مبدأ   

طلاقات الأدلّـة، ولا يخـرج مـن        إلكل فقيه بمقتضى    
شمول الإطلاقـات سـوى حـالات التـزاحم بينـهم،          

 كــل مــورد لا يفتــرض فيــه قيــام التــزاحم  وإلاّ ففــي
تبقى الولاية شاملة لكل فقيـه، ومـع ذلـك سـيكون          
مــن الممكــن قيــام أكثــر مــن كيــان إســلامي بإشــراف 

  .الفقيه
وقـــد بحـــث الإمـــام الخمـــيني مـــسألة التـــزاحم في 

 إلاّ أنه اقتصر على الفـرض       ،)٢()كتاب البيع (كتابه  
التقليــدي الــذي طرحــه الــشيخ مرتــضى الأنــصاري 

  ).المكاسب(في كتابه 
@êb£üaïãbrÛa@Zòîßý⁄a@pbãbîØÛa@Č…†Èm@Z@ @

وينفــي أنــصار هــذا الاتجــاه وجــود دليــل واضــح  
                                                            

 ٤٩الإمــــام الخمــــيني، روح االله، الحكومــــة الإســــلامية، ص    ) ١(
  . بدون تأريخ ومكان الطبع

  . ، ط قم٥٢٠ - ٢/٥١٤ام الخميني، كتاب البيع،  انظر، الإم)٢(
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  . على عالمية الدولة الإسلامية في العصر الحاضر
ــرين      ــى المفكـــ ــاً علـــ ــيس وقفـــ ــاه لـــ ــذا الاتجـــ وهـــ
ــن      ــدد مــ ــه عــ ــال إليــ ــد مــ ــشيعة، فقــ ــلاميين الــ الإســ

بـــاين الأســـاس المفكـــرين الإســـلاميين الـــسنة، وإن ت
  . الفكري عندهم

وقد يكون نفي وجود دليل واضح علـى عالميـة         
العـــصر الحاضـــر واضـــحاً إلى الدولـــة الإســـلامية في 

 بنــاء علــى الخــصوصية الــشيعية الــتي تميــز حــد كــبير
 وإن كـان    ،بين عصر حضور المعصوم وعصر غيبته     

ثمــة دليــل علــى العالميــة فهــو نــاظر إلى عــصر وجــود   
  . )١(يبتهالمعصوم دون عصر غ
في عـصر الغيبـة عنـد     ) العالميـة (وربما يرجع نفـي     

ــة    عــــدد مــــن مفكِّــــري الــــشيعة الإماميــــة، إلى طبيعــ
 الــسلطة علــى ضــوء  ة وممارســ،)النظــام الإســلامي (

 أم ولايــة ،الأدلــة الفقهيــة، ســواء كــان نظــام شــورى
فإن كـان النظـام الإسـلامي قائمـاً علـى ضـوء             . فقيه

                                                            
ــسابق، ص   ) ١( ــدين، المرجــع ال  والــصدر، .٤١٧انظــر، شمــس ال

  .٩٥محمد، المرجع السابق، ص
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 كمـا  -لمعـصوم   مع عدم حضور ا-مفهوم الشورى   
ــل      ــسيد إسماعيــ ــاء كالــ ــن العلمــ ــدد مــ ــو رأي عــ هــ

 الكيانــــات  وغــــيره، فهــــو لا يمنــــع تعــــدد)١(الــــصدر
ات منفـصلة تطبـق الحكـم       الإسلامية، وقيام حكوم ـ  

الإسلامي، دون أن تقوم بينها علاقـات دسـتورية،         
بــل لم يــستبعد . واحــدة) دوليــة(أو تكــون شخــصية 

ــات إ    ــام كيانـ ــصدر قيـ ــل الـ ــسيد إسماعيـ ــلامية الـ سـ
متعددة، وإن في ظل وجـود المعـصوم، لكـن بـشرط            

  . )٢(أن تكون جميعها خاضعة للإمام المعصوم

أما إذا كان النظام الإسلامي قائماً علـى أسـاس         
 عنـد أنـصار     -فليس مـن الـضروري      ) ولاية الفقيه (

 أن تكــون الدولــة الإســلامية عالميــة    -هــذا الاتجــاه  
 علــى مثــل  تحــت إشــراف فقيــه واحــد، إذ لا دليــل    

ــ ،هــذا المــدعى  ــة الفقيــه (دليل ف علــى لا يــدل ) ولاي
أكثر من ثبوت سلطة الفقيه في الأمور المنوب فيهـا          

                                                            
  . ٥٥ وص٥٤الصدر، إسماعيل، المرجع السابق، ص) ١(
 ، تعليقـــة٤٦٣الـــصدر، إسماعيـــل، المرجـــع الـــسابق، ص ) ٢(

  . ٣٦٧رقم 
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عــن الإمــام، علــى أســاس أــا القــدر المتــيقن، دون   
  . )١(أن تكون له الصلاحيات الشاملة لكل مكان

بل يميـل عـدد مـن أنـصار هـذا الاتجـاه إلى تقييـد                
) ولاية الفقيه (قاً من أدلّة    سلطة الفقيه مكانياً انطلا   

 عمـر بـن     ةالأساسية، وفي مقدمتها ما يعـرف بمقبول ـ      
 عـن   yسـألت أبـا عبـد االله        : حنظلة التي جاء فيهـا    

رجلـــين مـــن أصـــحابنا بينـــهما منازعـــة في ديـــن أو      
 مــيراث، فتحاكمــا إلى الــسلطان وإلى القــضاء، أيحــلُّ 

مــن تحــاكم إلــيهم في حــق أو باطــل      >: ذلــك؟ قــال  
ــاك ــا تحـ ــا  ،م إلى الطـــاغوتفإنمـ ــه فإنمـ ــا يحكـــم لـ  ومـ

يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتـاً، لأنـه أخـذه بحكـم           
: الطاغوت، وقد أمر االله أن يكفر به، قال االله تعـالى          

ــدون أن يتحــاكموا إلى الطــاغوت وقــد أمــروا    { يري
: فكيـــف يـــصنعان؟ قـــال:  قلـــت،}<أن يكفـــروا بـــه

نظر  حديثنا، و  ىينظران إلى من كان منكم ممن رو      >
في حلالنــا وحرامنــا، وعــرف أحكامنــا، فليرضــوا بــه 

، فـإذا حكـم     حكماً، فإني قد جعلتـه علـيكم حاكمـاً        
                                                            

  . ٤١٧سابق، ص شمس الدين، المرجع ال:انظر) ١(
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ــا فلــم يقبــل من ــ   ،ســتخف بحكــم االله ا، فإنمــا هبحكمن
الـراد علـى االله، وهـو علـى         وعلينا رد، والراد علينـا      

  . <حد الشرك باالله
وقــد مــال إلى هــذا التقييــد كــل مــن الــسيد محمــد 

 والــسيد ، والــشيخ شمــس الــدين،اللهحــسين فــضل ا
  . كاظم الحائري

 - لعــلّ هــذا الــنص  >: يقــول الــسيد فــضل االله  
 يــصلح أن ينطبــق  -يعــني مقبولــة عمــر بــن حنظلــة   

ــسلمون في بلــد علــى شــخص       ــا إذا اتفــق الم علــى م
جـــــامع لهـــــذه المواصـــــفات فرضـــــوا بـــــه حكمـــــاً في  

في الوقـــــت الـــــذي اتفـــــق فيـــــه    . أمـــــورهم العامـــــة 
 آخــر، علــى شــخص آخــر جــامع    المــسلمون في بلــد 

لهـــــــــذه المواصـــــــــفات، فرضـــــــــوا بـــــــــه حكمـــــــــاً في  
  . )١(<قضاياهم

وهـذا الجعـل إذن   >: ويقول الشيخ شمس الدين 
ــار (يخــــتص بمــــن   ــر واختــ ــر(دون مــــن لم ) نظــ ) ينظــ

                                                            
 همـوم وقـضايا،     -ية  فضل االله، محمد حسين، الحركة الإسـلام      ) ١(

  .١٩٩٠ - بيروت ١، ط٣٠٣ص
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ــذين      ــد الـ ــل ذلـــك البلـ ــه بأهـ ــة الفقيـ ــتص ولايـ فتخـ
، وأمـــــا أهـــــل ســـــائر البلـــــدان )نظـــــروا واختـــــاروا(

ولم يختـــــاروا هـــــذا ) ينظـــــروا(الإســـــلامية الـــــذين لم 
) حاكمـاً (الفقيه، فلا ولاية له عليهم، لأنه لم يجعـل          

فلــو نظــر أهــل بلــد آخــر مــن    . في حالــة عــدم النظــر 
ــار    ــه آخــر واخت ــلاد المــسلمين إلى فقي ه لكــان هــو  وب

لـــــذي كانـــــت  ، دون الفقيـــــه ا)حاكمـــــاً(اعـــــول 
 لنظـــــر واختيـــــار أهـــــل حاكميتـــــه في بلـــــده نتيجـــــة

  . )١(<بلده
مرتكــز  ) ولايــة الفقيــه  (ن مبــدأ  كــل هــذا إذا كــا  

ومـن الجـدير ذكـره أن       . على أساس الدليل اللفظي   
ــه ( ــة الفقيـ ــاء   ) ولايـ ــد بعـــض الفقهـ وإن لم تثبـــت عنـ

ــة علـــى نحـــو مـــن     بـــدليل لفظـــي، فهـــي لا أقـــل ثابتـ
 وأنّ الفقيـــه هـــو القـــدر ،)٢(الأنحـــاء بحـــسب الأصـــل

 والإشــراف علــى كــل مــا لا   ،المتــيقن لتــولي الأمــور 
ا يؤدي إلى اختلال النظـام      ممفويته  يرضى الشارع بت  

                                                            
  . ٤١٩شمس الدين، المرجع السابق، ص) ١(
الإمـــام الخـــوئي، أبـــو القاســـم، مـــصباح الفقاهـــة، تقريـــرات       ) ٢(

  . ، ط قم٥/٥التوحيدي، ج
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  . العام
  أعــني ثبــوت ولايــة الفقيــه-وبنــاء علــى الأخــير 

 فإنـه يجـب أن يقتـصر        - من باب حفظ النظام العام    
 وهــو تــصدي الفقيــه لمباشــرة    ن،قيعلــى القــدر المت ــ 

الولاية على مكان معين دون أن تكـون لـه الولايـة            
  . )١(الشاملة لكل مكان

 إذ ،عبارات الإمام الخـوئي  وقد يتراءى هذا من     
 بناء على ثبوت ولاية الفقيه على أساس        -ستبعد  ا

 أن يتـولّى شـخص واحـد     -مبدأ حفظ النظام العام     
الإشراف على جميع ما يتوقّف عليه حفظ       ) الفقيه(

وإنما ينحصر إشراف   . النظام العام، وفي كل مكان    
. الفقيـــه المتـــصدي لهـــذه الأمـــور في محيطـــه المكـــاني     

تـــبر الخـــوئي الأعلميـــة الإضـــافية في مثـــل لـــذلك اع
 أي إضــافة إلى بلــد - أعــني المتــصدي -هــذا الفقيــه 

ــة     ــار للأعلميـ ــا أي اعتبـ ــان معـــين، دونمـ معـــين ومكـ
ــذ      ــد وأخــ ــاً في التقليــ ــذت عنوانــ ــتي أخــ ــة الــ المطلقــ

                                                            
 -ئري ، وانظر الحا٤١٨ ص- المرجع السابق    -شمس الدين   ) ١(

ــاظم  ــة، ص  -كـ ــصر الغيبـ ــر في عـ ــع ١، ط٦٦٢ ولي الأمـ  مجمـ
  .  ه١٤١٤ -الفكر الإسلامي قم 
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  . )١(الفتوى
وفي إطــار الفكــر الــسني تبنــى هــذا الاتجــاه عــدد   

 زهرة على مـا   منهم الشيخ محمد أبو   ،من مفكريهم 
، فيما دافع الشهيد عبد القادر      )٢(نقله عنه الزحيلي  

وقــــد يظــــن … >: هقولــــبدة عــــن هــــذا الاتجــــاه وعــــ
البعض أنّ هذا يقتضي أن تكون الـبلاد الإسـلامية          
ــة       ــبلاد الأجنبي ــة واحــدة، وال كلّهــا تحــت حكــم دول
كلّها تحت حكم دولة واحدة، وهـو ظـن لا أسـاس            

سلامية لم توضع على    له من الواقع، فالنظريات الإ    
أساس أن تكون البلاد الإسـلامية محكومـة بحكومـة      

 وإنمــا وضــعت علـــى أســاس مــا يقتـــضيه     ،واحــدة 
الإسلام، والإسلام يقتضي أن يكـون المـسلمون في         
ــاً     ــون اتجاهــ ــدة، يتجهــ ــد واحــ ــاع الأرض يــ كــــل بقــ

 وتسوسهم سياسة واحـدة، وأبـسط الـصور         ،واحداً
تكــون كــل بــلاد    لــها بتحقيــق هــذه الغايــة أن     فوأك

الإســلام تحــت حكــم دولــة واحــدة، ولكــن ليــست    
                                                            

 الإمــام الخــوئي، التنقــيح في شــرح العــروة الــوثقى، تقريــرات    )١(
  . ، ط قم٤٢٦ - ١/٤٢٥بقلم علي الغروي، ج

  . ١١٥ الزحيلي، المرجع السابق، ص)٢(
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ــداف       ــق أهـ ــدة الـــتي تحقـ ــصورة الوحيـ ــي الـ ــذه هـ هـ
هــداف يمكــن أن تتحقّــق مــع الإســلام، لأنّ هــذه الأ

 مــا دامــت هــذه ، متعــددة في دار الإســلامقيــام دول
الــدول تتجــه اتجاهــاً واحــداً، وتــسير علــى سياســة       

  .)١(<واحدة
* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

، ١/٢٩٠ي، ج عودة، عبد القـادر، التـشريع الجنـائي الإسـلام         )١(
  . ١٩٩٢ - بيروت ١١ط
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نخلـــص في خاتمـــة البحـــث إلى أن تعـــدد كيانـــات 
ــة     ــكالية نظريـ ــل إشـ ــستقلة لا زالـــت تمثـ ــلامية مـ إسـ

 إن لم تكــــن إشــــكالية واقعيــــة،  ،علــــى أقــــل تقــــدير 
 وذلـك   ،خاصة في ظـلّ قيـام دولـة إسـلامية شـرعية           

 والموقف الشرعي تجاه    ،على مستوى التعامل معها   
  . قرارات القيادة فيها

تهاد، ولم تكن في وهذه الإشكالية محل نظر واج    
 نظرية ضرورية مقطوعة، وإن كـان       وم من الأيام  الي

الفقه الإسلامي السني يميل بدرجة كبيرة إلى عالميـة         
الدولــة الإســلامية فــإن عــدد مــن مفكــريهم يميلــون    

 لا علــى نحــو الاســتثناء كمــا هــو  ،إلى جــواز التعــدد
قــول قــدماء علمــاء أهــل الــسنة ممــن أجــاز التعــدد        

  . دبشرط التباع

لكن يجب التنبيه إلى أن هذا الـرأي لا يتفّـق مـع       
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نظــــام الخلافــــة الــــذي يمثــــل الركيــــزة الأساســــية في 
ــذي يف   ــسني، والـ ــسياسي الـ ــر الـ ــة  الفكـ تـــرض عالميـ

. eلامية بمقتـــضى النيابـــة عـــن الـــنبي ســـالدولـــة الإ
وهو ما يشكل مفارقة حادة في الفكر الـسني بحيـث        

  . ذا االجديدة في ه  وإيجاد صيغة،يجب تداركها

ــة      ــيس ثمّــ ــامي فلــ ــشيعي الإمــ ــار الــ ــا في الإطــ أمــ
مفارقة، إذ يفترض غياب المعصوم، وهـو مـا يجعـل         

. المــسألة محــل اجتــهاد ونظــر، وهــو مــا وقــع بالفعــل  
 وإن كــان يرجــع إلى النظــام  - أي الاجتــهاد -وهــو 

الإســـلامي المختـــار لـــدى كـــل واحـــد مـــن مفكـــري  
ــشيعة الإمامي ـــ ــه  الـ ــة فقيـ ــورى أو ولايـ  ، إلاّ أنّة، شـ

قد لا يتفق دائماً، فثمة عدد من أنصار ولاية         ذلك  
 كمــاالدولــة الإســلامية، ) عالميــة(الفقيــه يميلــون إلى 

لا يجــد غــضاضة في  - أيــضاً - ن عــدداً آخــر منــهم أ
  . تعدد الكيانات الإسلامية

وقد يؤدي القول بالشورى إلى تبني جواز تعدد      
 يــؤدي إلى مثــل  ولكنــه قــد لا،الكيانــات الإســلامية

ــذي        ــشيخ منتظــري ال ــار ال ذلــك كمــا هــو علــى مخت
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ــى     ــة علــــ ــه متوقفــــ ــة الفقيــــ ــة ولايــــ ــرى أنّ فعليــــ يــــ
 ةالانتخاب، إذ مع ذلك اختار القـول بعالميـة الدول ـ       

  . الإسلامية

قـــد يكـــون مـــن المناســـب لـــو طرحـــت المـــسألة        
بـصورة أكثـر جديـة، إن علـى مـستوى           ) الإشكالية(

ؤلّفــات، أو علــى البحــث العلمــي في الــدوريات والم
ــاء  ــستوى اللقـــــ ــدوات أو  اتمـــــ ــة، في نـــــ  الجماعيـــــ

 والخــروج ،مــؤتمرات، لغــرض تحريــر مــواطن الــتراع
 . بنتائج علمية دقيقة
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